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  الحمد الله الذي وفقني من أجل اتمام هذا العمل ،           

  أولا أتقدم بالشكر إلى الوالدین الكریمین حفظهما االله ورعاهما      

                                        على مجهوداته  جلص إلى الأستاذ المشرف بازة الحاكما أتقدم بالشكر الخا  

  النصائح والارشادات التي قدمها لي  و 

  وأخیرا أشكر كل من ساعدني في مشواري الدراسي من قریب أو بعید  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  إهداء

  

  أهدي هذا العمل إلى الوالدین الكریمین حفظهما االله           

  وإلى إخوتي وأخواتي                    

 



 مقدمة:

 

 

 أ

لقد تخلل الفكر الإسلامي قضایا عدیدة تتعلق بالإسلام وعلاقته بالمجتمع ، والتي من بینها   

نظریة العقل والنقل ، حیث قامت حولها دراسات عدیدة من قبل مفكري العرب والمسلمین حیث 

والاهتداء  هذه النظریة ، تیار معارض لفكرة العقل وربطه بالنقل یطالب بتتبعبرز تیارین حول 

ببعضهما  ، وتیار آخر مؤید لفكرة اندماج وترابط كل من العقل والنقل طبما جاء في النقل وفق

ا ات الإسلامیة ، وفك الجمود علیهحداث تغیرات داخل المجتمعالبعض ، من أجل السعي لإ

ة ، مع أن هذه النظریة لیست حكرا على الفكر مها مكانة بین الدول المتقدتصبح لوبلوغ الرقي ل

یة الا أنني سأركز على الفكر دیانتین المسیحیة والیهو دایتها مع الدفق كانت بمي ، الإسلا

یعد المفكر محمد عبده من بین المفكرین العرب المهتمین بفكرة  الإسلامي بشكل خاص إذ

ارسین لها ، ولعرض فكر محمد عبده وموقفه من هذه النظریة ، العقل والنقل ومن أبرز الد

  طرح الإشكال التالي : ارتأینا إلى 

هل استطاع محمد عبده من خلال عرضه لأفكاره حول نظریة العقل والنقل التأثیر في الفكر  

  العربي الإسلامي ؟ 

  وللإجابة على هذا الإشكال طرحنا جملة من الأسئلة الجزئیة المتمثلة في :  

ل ه؟ و من العلاقة بینهمانقل ؟ وما موقفه كیف كانت نظرة محمد عبده لقضیة العقل وال  

  استطاع من خلال دراسته العقلیة بلوغ مراده ؟ 

تتكون من مقدمة وثلاث جابة على هذه الإشكالیة اتبعنا خطة البحث التالیة ، والتي وللإ 

  فصول وخاتمة .

  ى اشكالیة البحث .عام حول الموضوع ، وقد احتوت علحیث المقدمة كانت عبارة عن تمهید  

في الفصل الأول الذي كان عبارة عن مدخل مفاهیمي تعرضنا فیه إلى أهم تعریفات لكل من  

مصطلحي العقل والنقل مع عرض أبرز المصادر التي تناولت نظریة العقل والنقل في الفكر 

  الإسلامي .



 مقدمة:

 

 

 ب

أما الفصل الثاني فعرضنا فیه موقف محمد عبده من كلا المصدرین ، وابراز رأیه الخاص  

  ما كمصطلحین مستقلین . حوله

أما بالنسبة للفصل الثالث فتم فیه عرض موقف محمد عبده والعلاقة بین العقل والنقل ، وأهم  

  ، وتقییم هاته الآثار ونقدها ضمن الفكر العربي الإسلامي .في الفكر العربي الإسلامي ااتهتأثیر 

بموقف الشیخ محمد عبده من  وفي الخاتمة ق تم التوصل إلى بعض الأفكار المهمة والمتعلقة 

  العلاقة بین العقل والنقل 

، كما وقد اتبعت في هذا البحث على المنهج التحلیلي لعرض آراء محمد عبده ومعالجتها 

نذكر منها: الأعمال الكاملة لمحمد عبده ،  عدت في هذا البحث على مصادر ومراجاعتم

  بالإضافة إلى رسالة التوحید .

والنقل وع فهو من أجل ابراز موقف محمد عبده من نظریة العقل ضأما عن سبب اختیار المو  

  .ته في الفكر العربي الإسلامي دراسا ، وبیان آثار موقف

  والهف من هذا البحث هو إبراز النظریات المتعلقة بالدین الإسلامي لتوسیع دائرة الاجتهاد . 

ذا البحث هي : صعوبة الحصول على المصادر ومن أهم الصعوبات التي واجهتني في ه 

  والمراجع ،وبالتالي صعوبة الوصول إلى المعلومات وتنظیمها بالشكل اللازم . 

نجاز هذا العمل لیكون جدیرا إلا أنني اجتهدت قدر المستطاع لإ لكن رغم هاته الصعوبات 

  بالمناقشة .

 



 الفصل الأول : مدخل مفاھیمي 

 

 

7 

  تمهید :

احتلت قضیة العقل والنقل ومشكلة العلاقة بینهما مكانة هامة في تاریخ الفكر الإنساني  لقد 

من الآراء  دیدراسة ، وذلك لما نتج عنها من ظهور العدیمة الدكافة ، فهي مشكلة وقضیة ق

بینهما وسنتكلم الترابط بینهما ، ومنها المعارضة التي تفصل عم دة التي تدالمختلفة منها المؤی

في هذا الفصل عن أبرز المفكرین الذین ینادون بوجوب الربط بین العقل والنقل في الفكر 

  الإسلامي .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الأول : مدخل مفاھیمي 

 

 

8 

  والنقلالمبحث الأول : مفهوم العقل 

عقل ، یعقل ، عقلا ، فهو معقول ، وأصل معناه المنع والإمساك ، ومنه  العقل مصدرلغة :" 

عقل البعیر لمنعه من الهرب ، ویطلق على الملجأ والحصن وكذا القلب ، ومنه قول عمر في 

  1ابن عباس رضي االله عنهما ، ذاكم فتى الكهول ، إن له لسانا سؤولا ، وقلبا عقولا ."

ف ما كان یجهله قبل ، أو انزجر عما قل عقلا ، إذا عر ، یقال عقل یعوهو" نقیض الجهل  

 ، وعاقلون أو رجل عقول ، إذا كان حسنعاقل وقوم عقلاء كان یفعله ، وجمعه عقول ، ورجل 

  2معقول ، أي العقل ."الفهم وافر العقل ، وما له من 

ل فیه معنى عه من السیر، والعقه صاحبه بالحبل ، لیمنوهو " مأخوذ من عقال البعیر إذا عقل 

المنع ، لأنه یمنع صاحبه عن العدول عن سواء السبیل ، ویسمى في القرآن بالحر ، وذو 

  3أصحاب العقول ، وكذلك أولو النهى ." لباب، وأولو الأ الحجر ذو العقل

العقل من مفكر إلى آخر إلا أن كل التعریفات له تكون  اختلفت التعاریف لمصطلح اصطلاحا :

  متشابهة كون أن للعقل مهمة واضحة یعلمها الجمیع ، فهو الشيء الأغنى الذي یشتركون فیه . 

، ویطلق عند الفلاسفة على معاني كثیرة منها : " أنه جوهر بسیط یدرك الأشیاء بحقائقها  

فعله ، وهو النفس الناطقة في الإنسان المشار إلیها  جوهر مفارق للمادة في ذاته مقارن لها في

ب " أنا" . والعقل جوهر لطیف روحاني یتعلق بالبدن تعلق تدبیر وتصریف ، العقل قوة النفس 

الناطقة مغایرا لها في الفعل ، فالنفس هي الفاعلة والعقل أداة لها  في الفعل بمنزلة السكین 

  4بالنسبة لفعل القطع ."

                                                             
  3100، ص2004، 3، دار صادر ، بیروت ، ط8ابن منظور ، لسان العرب، مج_ 1
 . 138، دار اكتب العلمیة ، بیروت ، (د ط) ، (د ت)، ص 2بن زكریا الرازي ،  معجم مقاییس اللغة ، جابن فارس  _2
3

_ محمود حمدي زقزوق ، الموسوعة الإسلامیة العامة ، جمهوریة مصر العربیة وزارة الأوقاف المجلس الأعلى للشؤون  

 . 981، ص ص 2003الإسلامیة ، القاهرة ، (د ط) ، 
 981صمرجع نفسه ، ال_ 4
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المعاني قولهم أن العقل قوة النفس بها یحصل تصور المعاني ، وتألیف القضایا  وثاني هذه  

والأقیسة ، والفرق بینه وبین الحس أن العقل یستطیع أن یجرد الصورة عن المادة ، وعن لواحق 

فالعقل إذا قوة تجرید تنتزع الصور من  1المادة ، على عكس الحس فهو لا یستطیع فعل ذلك .

لمعاني الكلیة كالجوهر والعرض ، والعلة والمعلول ، والغایة والوسیلة ، والخیر المادة وتدرك ا

  2والشر ، إلى غیرها من المعاني . 

العقل من أكثر المصطلحات المتواطئة الدلالات ، فهو مصطلح متعدد المعاني أو الأبعاد  

هذه ، والعقل  طاقة التجریدلذلك لیس من السهولة صیاغة تعریف شامل یستغرق بدقة كاملة 

هو ما یمیز به الحق من الباطل والصواب من الخطأ ، وقد یطلق على أرقى صور العملیات 

، خاصة على البرهنة والاستدلال ، ویقال العقل ملكة الفهم توى الذهنالتي تحدث على مس

  3لكلیة.سان بالتجارب من الأحكام اوملكة إدراك العلاقات الذهنیة وقد یرى بالعقل ما یكتسبه الإن

أما من الجانب الدیني فنجد أن الإسلام یولي العقل عنایة خاصة ، فقد جعله االله سبحانه  

وتعالى مناط التكلیف ، فلا تكلیف لما لا عقل له ، ویعد المیزة التي كرم بها االله عبده عن 

كلها نقل الموجودة في ال، وقد كانت أغلب الخطابات الدینیة سائر الكائنات الحیة الأخرى 

موجهة للعقل مخاطبة له من أجل إعماله للتدبر في الكون والوصول إلى المعرفة قدرة االله 

  والإیمان به .

وقد دعا الإسلام لإعمال العقل من أجل النظر والاعتبار في مختلف مجالات الحیاة ، لفهمها   

، والاستفادة من وتیسیر التعایش مع مختلف المخلوقات الأخرى الموجودة في الواقع المعاش 

صدر نظام حیاة النعم الدنیویة والآخرویة ، وأهمها فهم الدین خاصة الخطاب القرآني ، فهو م

فالعقل هو مصدر الفهم الإنساني ، وفق ما جاء في القرآن الكریم في قوله الإنسان المسلم . 

                                                             
 .85، 84، ص1982، دار الكتب اللبناني ، بیروت ، (د ط)، 2، المعجم الفلسفي ، ج _ جمیل صلیبا  1
 .85المرجع نفسه ، ص_  2
 . 252، ص  2013، بیروت ،  1، دار المحجة البیضاء ، ط 2_ رحیم أبو رغیف الموسوي ، الدلیل الفلسفي الشامل ، ج 3
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. وكذلك قوله 44 لون ) سورة البقرةمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعق( أتأتعالى: 

. وبالتالي فالقرآن الكریم یخاطب 242( كذلك يبين ا لكم آياته لعلكم تعقلون ) سورة البقرة تعالى 

  بالذات أصحاب العقول من أجل التفقه في أمور الدین والدنیا . 

: تعقلون ، مرة بصفات مختلفة مثل  49قد ورد في القرآن الكریم حوالي حیث أن العقل   

یعقلون ، نعقل ، وكدا ورد بمفردات مختلفة كأولي النهى وأولو الألباب ، وكلها تفید معنى العقل 

  والتعقل .
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 يوهو الحركة ف . 1النقل تحویل الشيء من مكان إلى آخر ، أو من شخص إلى آخر لغة :

ي وترك استعماله المكان والنقلة تغییر من مكان إلى مكان ، والمنقول ما كان مشتركا بین المعان

إما الشرع فیكون منقولا شرعیا  ، والناقلویسمى به لنقله من المعنى الأول، في المعنى الأول

 الشرع  ركان المخصوصة ، وإما غیركالصلاة ، فإنها في اللغة للدعاء ، ثم نقلها الشرع غلى الأ

    2وهو إما العرف العام فهو المنقول العرض ویسمى حقیقة عرفیة.

دونون الأحادیث ینقل الشيء ، أي أخذه من مكان ، ونقلة الحدیث هم الذین یقال :  اصطلاحا :

  .3ویسندونها إلى مصادرها الأصلیة وینقلونها

، ال لها الخبریة والأدلة المأثورةویق ویقال لأدلة الكتاب والسنة الأدلة النقلیة ، ویقال لها السمعیة 

وكلها لمعنى واحد ، ویعني الأدلة المسموعة المنقولة عن كتاب االله العزیز والسنة المطهرة أو 

  4الأدلة التي نقلها إلینا نقلة الحدیث والرواة .

محمد فالمقصود إذا به أنه كلام االله عز وجل الذي نقل إلینا بالتواتر على لسان النبي الكریم  

صلى االله علیه وسلم ، المحكم تحكیما تاما ، والمعجز تعجیزا یقینا . فكلمة النقل تطلق على 

كلام الصحابة وتسمى النصوص الشرعیة وهي القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة ، وكذا 

  أیضا بالأدلة السمعیة أو الوحي .

ل ، والتي تتضمن علوم أصول الفقه والفقه أما عن العلوم النقلیة فهي العلوم المستندة إلى النق 

  والحدیث والتفسیر والعلوم اللسانیة وغیرها . 

قال ابن خلدون : " العلوم صنفان : صنف طبیعي للإنسان یهتدي إلیه بفكره ، وصنف عقلي  

یأخذه عمن وضعه ، والأول یشمل العلوم الحكمیة الفلسفیة التي یقف علیها الإنسان بطبیعة 
                                                             

  . 503، مرجع سابق ، ص2، ج_ جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي  1
 . 892، ص2000، القاهرة ،  3للمصطلحات الفلسفة ، مكتبة مدبولي ، ط_ عبد المنعم حنفي ، المعجم الشامل  2
، ص  1404، الریاض ،  3_ محمد أمان بن علي ، العقل والنقل عند ابن رشد ، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة ، ط 3

13. 
4

 . 14_ المرجع نفسه ، ص 
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. والثاني یشمل العلوم النقلیة الوضعیة ، وهي  1إلى موضوعاتها بمداركة البشریة ویهتديفكره ، 

كلها مستندة إلى ما وضعه الواضع الشرعي ولا مجال فیها للعقل إلا لتوضیح وتفسیر بعض 

  2النصوص الشرعیة . فكل هاته العلوم النقلیة أصلها مستمد من الشرعیات .

جزة القرآنیة الخالدة التي ارتضت إلى أن یشتغل العقل من أجل والنقل في الحقیقة هو المع 

  تغییر بعض آیاته المشتبهة لفهمها والتصدیق بها .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 . 504، مرجع سابق ، ص 2،ج جمیل صلیبا ، المعجم الفلسفي_  1
2

 . 505، 504_ مرجع نفسھ ، ص  
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  المبحث الثالث : أبرز مصادر نظریة العقل والنقل في الفكر الإسلامي 

أبرزها والتي  عربي الإسلامي إلا أننا اخترنالفكر اللنظریة العقل والنقل مصادر شتى في ا إن 

أكدت على ضرورة التوفیق والربط بین العقل والنقل ." حیث أنها تعد أهم النظریات التي نشأت 

في الأمة الإسلامیة ، وقد ظهرت أول مرة على ید المعتزلة في النصف الثاني من القرن الثاني 

  لي في الإسلام .، ذلك أنها أولى المصادر التي نادت أو أسست بما یسمى التیار العق1الهجري"

هاته " الفرقة التي نشأت هي الأخرى في أوائل القرن الثاني ، والتي سلكت منهجا عقلیا في  

  2البحث عن العقائد الإسلامیة ، وهم أصحاب واصل بن عطاء الذي اعتزل الحسن البصري".

ف الكتب وتعد أول من قال بوجوب تقدیم العقل على النقل ، ذلك أنهم تعمقوا في دراسة مختل 

للفلاسفة التي ترجمت وخلطت مناهجها بمناهج علم الكلام ولعل السبب الرئیسي الذي أدى 

بالمعتزلة إلى الولوع بالمناهج العقلیة والفلسفیة هو تعدد المذاهب في البلاد الإسلامیة التي لا 

على النقل  تؤمن بالنقل المتمثل في الكتاب والسنة ، هذا ما أدى إلى انتاج فكرة تقدیم العقل

  3بغیة التفسیر .

لقد أكدت المعتزلة على أهمیة العقل في الفكر الإسلامي ، ووجوب الاعتماد علیه في معرفة 

االله والدین ، فعندوا إلى تأویل الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة بما یتناسب مع أدلة 

لأنهم یعتبرونه للعقل على النص ،  العقل والقیاس المنطقي ، حیث أنهم قاموا بإعطاء الأولویة

المصدر الأساسي للتمیز بین ما هو صواب وما هو خطأ ، وبین ما هو شر وما هو خیر. وقد 

نشطت المعتزلة بشتى فرقها في البحث والتدقیق ، ومناقشة المسائل الخفیة والجلیة بالمنهج 

خ ترجمت في تلك الفترة حیث قرر شی العقلي وحده ، مع خلطه بمناهج فلاسفة الیونان التي

                                                             
المعاصرة ، شبكة الألوكة ،  _ سهیل بن رفاع بن سهیل العقیبي ، التیار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حیاة المسلمین 1

  . 9الریاض ، ص
 . 371مصطفى بن محمد بن مصطفى ، أصول وتاریخ الفرق الإسلامیة ، ص_  2
 . 9مرجع سابق ، صسهیل بن رفاع بن سهیل العقیبي ، التیار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حیاة المسلمین المعاصرة ، _  3
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القاضي عبد الجبار في عصره منهجهم في العقل والنقل ، واعتبر العقل هو الأصل المعتزلة 

  1والنقل هو الفرع التابع له وأقر كذلك بوجوب الاستدلال بالأدلة العقلیة على حساب النقلیة .

، ولابد من ؤكدون على تطابق كلا الدلیلین وتوازن المعتزلة بین الدلیل العقلي والدلیل النقلي ، وی

   2الدلیل العقلي للوصول إلى كلیهما .

فالعقل هو الركیزة الأساسیة التي یعتمد علیها المعتزلة بصورة عامة ، وبما له من دور خاص  

وأهمیة في إبعاد الغموض عن النصوص الدینیة واللغویة ، وتفسیر المتشابه وردوه إلى المحكم، 

به وعدوه أدلتهم للمعرفة الحقة ، وأكدوا سبق الجانب العقلي على الجانب السمعي وأكد فاهتموا 

وهي بهذا تعطي الأولویة  3القاضي عبد الجبار المعتزلي أن معرفة السمع لا تصح إلا بالعقل .

للجانب العقلي وتسبقه على النقل ، لأنه في نظرهم هو الذي یقود الإنسان إلى المعرفة الدینیة 

صحیحة أو بالأحرى إلى المعرفة العامة ككل ، حیث یعد التأویل من أهم الأمور التي تربط ال

  الجانب العقلي بالدین ، وهذا ما عملت علیه المعتزلة للتفسیر الدیني السلیم للآیات القرآنیة .

بوساطة القرینة التي تقربه من المحكم ، إذ أن فالتأویل یزیل الغموض الذي یلزم المتشابه  

الغموض على العكس من بوضوح كما یدل على المحكم إذ یعتریه  المرادالمتشابه لا یدل على 

المحكم ، من أجل إزالة هذا الغموض یلجأ المعتزلون إلى استعمال التأویل العقلي ، ویصبح هذا 

فاللجوء إلى التأویل عندما یكون هناك  .4كمالتأویل قوة تزیل عنه المتشابه وتقرب من المح

متشابهات توحي بالغموض وصعوبة الفهم ، والتي لابد من تفسیرها وكشف الغموض واللبس 

عنها وذلك بالاستناد إلى عمل العقل ، وفي نظر المعتزلة أن العقل  منزه وهو الوحید القادر 

                                                             
  10، التیار العقلي لدى المعتزلة وأثره في حیاة المسلمین المعاصرة ، مرجع سابق ، ص  سهیل بن رفاع بن سهیل العقیبي_  1
_ لیلى عباس خمیس ، أثر العقل في وضوح دلالة الخطاب اللغوي عند القاضي عبد الجبار المعتزلي ، مجلة كلیة التربیة  2

 . 95. ص  2012، بغداد ،  75الأساسیة ، العدد 
  . 95_ مرجع نفسه ، ص 3
_ نصر حامد أبو زید ، الاتجاه العقلي في التفسیر دراسة في قضیة المجاز في القرآن عند المعتزلة ، المركز الثقافي العربي  4

  . 182،  181، ص  1996، بیروت ،  3، ط
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ظر على عكس المحكم الذي یكون على فهم وتوضیح المتشابهات التي تحتاج إلى استدلال ون

  .1واضحا بین الخطاب القرآني

ومن بین الآیات التي لجأت المعتزلة إلى تأویلها عن طریق العقل هي الآیات التي ذكرت في  

، وذلك من خلال استخدام القرآن الكریم والتي تفید أن الله صفات مغایرة ومفارقة لصفات البشر 

التعابیر المجازیة والتشبیهیة التي لابد من تفسیرها وتوضیحها وهي الآیات التي تفید أن الله یدا 

تفید الآیة تعبیرا مجازیا یثبت سخاء االله ونفي  ( يداه مبسوطتان )وعینا ووجها ، ففي قوله تعالى : 

 ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام )عالى : قوله تالبخل عنه ، والید عموما تفید النعمة ، وفي 

یؤول الوجه بأنه هو االله نفسه لأننا نقول في اللغة قلبنا الأمر على ، حیث  27سورة الرحمان

( ولتصنع ، كذلك قوله  منا علمیقولون أي ب،  14سورة القمر ري بأعيننا )( وتجوجهه ، وفي قوله : 

  .2أي برعایة مني 39سورة طه  ) على عيني

، بحیث استخدمته كمنهج للوصول إلى حقائق الأشیاء ل أهمیة كبیرة تعطي المعتزلة للعقو  

واعتبرته الطریق الأصح لبلوغ المعرفة الیقینیة الدینیة والعامة ، فهي تعرفه على أنه علم لأنه 

یحتوي على مجموعة من المعارف الضروریة والأساسیة التي تجعل الإنسان بامتلاكه لهاته 

له أن یستدل ویفسر الآیات القرآنیة والأمور المعارف حاملا للعقل كملكة یستطیع من خلا

  الدینیة والحكم على الأشیاء بما فیها من الخیر والشر. 

فقط بل لهذا " نجد أن المعتزلة لم تتخذ العقل ولم تقصر دوره على تأویل الآیات القرآنیة ف  

 عن كانت تعتمد علیه في مختلف صیاغات دراستها، وقد كانت تستعین بدور العقل للدفاع

الدین ضد بعض الفرق الأخرى ، بالإضافة إلى أنه یعد مرجعهم الأساسي في حیاض 

                                                             
، ص  لیلى عباس خمیس ، أثر العقل في وضوح دلالة الخطاب اللغوي عند القاضي عبد الجبار المعتزلي، مرجع سابق _ 1

102  ،103 . 
 . 113، القاهرة ، ص  2_ یحي هویدي ، دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامیة ، دار الثقافة ، ط 2
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مناظراتهم ومجادلاتهم لأنها ترى السبیل الوحید الذي ینفع لأقناع الخصم بالحجة ، ثم تطورت 

عتزالیة على أیدي رجالها إلى أن بلغت أقصى ذروة لها مع فقهائها الذین یؤكدون هذه النزعة الا

  . 1لعقل ویثبتون وجود شریعة عقلیة مضافة إلى الشریعة النبویة الشریفةسلطة ا

وبما أن علاقة العقل بالنقل قدیمة في تاریخ الفكر الإسلامي فنجد أنه قد تعرض لها الكثیر من 

، الذي یعد ثاني  *علماء الكلام والفلاسفة ، من بینهم الفیلسوف الإسلامي أبو حامد الغزالي

أهم المصادر لهاته العلاقة في الفكر الإسلامي ، فقد كان متمسكا جدا بالعقل ولم یتخل عنه ، 

، وقد كانت له العدید من الكتب 2وقد مجده وأعلى شأنه ، مستدلا في إبراز مكانته على الشرع 

تعد مصدر معارفنا ، التي بین فیها ذلك ، حتى أنه یعلي شأنه أكثر من العین الظاهرة والتي 

ویقول بأن المستوى الإدراكي للعقل أقوى بكثیر من العین ، فالعین تبصر كل الأشیاء إلا نفسها 

على عكس العقل الذي یدرك نفسه جیدا ، بالإضافة إلى أنه یمكنه إدراك الأشیاء وفهمها مهما 

قائق الأشیاء المتخفیة كانت مسافاتها بالنسبة له ، فالمسافة لا تعد عائقا في طریق فهمه لح

والكشف عنها من وراء الحجب فهو لا یخفى عنه شيء من الصحة ذلك لأنه یتغلغل إلى 

 ،هي غیر متناوهو  تي خلقها االله كلها مجالا للعقلبواطن الأشیاء وأسرارها ، وتعد الموجودات ال

الحقائق لأنه كما أنه منزه من أخطاء البصر، ومجرد من غشاوة الوهم والخیال ، وقریب من 

  . 3یرى الأشیاء على ماهي علیه

أما عن صلة العقل بالنقل فنجده رغم تمجیده للعقل إلا أنه یوفق بینهما بحكم أنه مسلم ففي  

  إحدى كتبه یقول أن العقل لا یهتدي إلا بالشرع والشرع لم یتبن إلا بالعقل .

                                                             
  . 174،  173، ص  1990تاریخ الفلسفة العربیة ، دار الفكر اللبناني ، ( د ط) ، بیروت ، _ كامل حمود ، دراسات في  1

ه) ، وله مواقف من الفلسفة والتصوف 505_ 450أبو حامد محمد بن محمد الغزالي (  حجة الإسلامأبو حامد الغزالي :  *

وكتبه نحو مائتي كتاب أشهرها إحیاء علوم الدین وتهافت الفلاسفة ، تطرق للعدید من الموضوعات ما جعل منه موسوعة 

،  1لطرق الصوفیة ، دار الرشاد ، ط.( عبد المنعم الحنفي ، الموسوعة الصوفیة أعلام التصوف والمفكرین علیه واكاملة 

  )، ص  1992
 458، ص  1988،  6عبد العظیم الدیب ، العقل عند الإمام الغزالي ، حولیة كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة ، العدد _  2

 ،459 . 
  . 460،  459_ المرجع نفسه ، ص  3
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وقد شبه العقل بأسس البناء ، والبناء هو الشرع الذي لولا الأسس لن یثبت أو لم یكن هناك  

بناء من الأساس ، وهو بهذا یجعل من العلاقة بین العقل والنقل علاقة اتفاق ، وإذا احكمت 

هاته العلاقة إحكاما متینا أن تؤدي بنا إلى الوضوح الكامل وإلى الیقین وإلى العقل حدود قد 

تؤدي به إلى الخطأ والشرع هو الذي یحمیه ویعصمه من الوقوع في الزلل ، بالمقابل إلا أن 

  .1كما هو إلا من خلال العقل وبالتالي فالعلاقة بینهما ضروریة الشرع بدوره لا یمكن أن یفهم

ن وهذا ما جعله یشبه العلاقة بینهما بعلاقة الأسس والبناء ، التي لا یمكن لأحدهما التخلي ع 

  الآخر ، كذلك بالنسبة للعقل والنقل ، فكلاهما لا غنى له عن الآخر.

ومن هنا نجد أن الغزالي یوفق بین العقل والنقل ، ذلك لأنه لا یمكن الوصول إلى حقائق دینیة  

یقینیة بالفصل بینهما ، بل لابد من المزاوجة بینهما لیحصل الإنسان على معرفة ثابتة تقیده إلى 

   .2النور

فقد انطلق الغزالي من انتقاده للفرق الإسلامیة الأخرى التي تأخذ بظاهر النص على حساب  

العقل كالحشویة وغیرها ، وفي المقابل كذلك فقام بنقد المعتزلة التي أخلت في تمجیدها للعقل 

معاندة بین كل من العقل والنقل ، ولا یجب  على حساب النص القرآني ، فهو یرى بأنه لا یوجد

خذ لأحدها على حساب الآخر فذلك لا یؤدي إلى الطریق الصحیح فهو نوع من الضلال عن الأ

، والأخذ بكلا الجانبینفي كتابه إحیاء العلوم نجده یؤكد على الوسطیة ف .3ما یدعونا إلیه الدین

حیث لا ویرى بأن العلوم النقلیة غیر كافیة في سلامة القلب فهو محتاج إلى العلوم العقلیة ب

، ولا یمكن أن یستغني أحدهما على الآخر، فالآخذ بالنص أخذا  كن فهم القلب إلا بالعقلیم

  .4الجمع بین الأصلینلابد من كلیا جاهل ، والآخذ بالعقل كلیا یعد مغرورا ، لذا 

                                                             
  . 176، 175سابق ، ص كامل حمود ، دراسات في التاریخ الفلسفة العربیة ، مرجع  _1
 .175_ مرجع نفسه ،  2
 _ كیورك موزیناكرومي وسامي محمود إبراهیم ، إشكالیة علاقة العقل والنقل بین الغزالي وابن رشد ، مجلة كلیة العلوم 3

  2014،  15الإسلامیة ، العدد 
 _ المرجع نفسه  4
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ومن هنا نجد أن الغزالي قد جمع بین العقل والنقل خیر جمع ، هذا فضلا عن أن توفیقیته  

كانت متكاملة ، فهو یوحد بین العقل والنقل توحید ظاهرا لا یحتاج إلى تأویل أو اشتقاق أو 

  .1الزام

أهل وتطرق الغزالي لقضیة العقل والنقل جعله یتخذ موقفا مطابقا لمذهب الأشعریة وهو مذهب  

السنة والجماعة ، كما كان یرى منهج الشاعرة في هذه المسألة هو التوسط بین العقل والشرع 

وعدم الوقوف عند أحدهما . كما أنه یؤكد على علاقة الترابط التي تجمع العقل بالنقل فالشرع لا 

  یتبن إلا بالعقل ، والعقل یهتدي بالشرع . 

والنقل بفكرة التأویل فقد رأى في القرآن نصوص تفید  ذلك وقد ربط الغزالي العلاقة بین العقل 

:( الرحمن غیر معانیها الظاهریة كالآیات التي توهم الإنسان بأن الله صفات كصفاته، لقوله تعالى 

فمثل هذه النصوص تحمل معاني خفیة لا یفهمها إلا أهل  . 5سورة طه على العرش استوى )

  .2المعرفة ولیس أي شخص من العامیة

ویوازن الغزالي بین المعقول والمنقول ، فهو یرى بأنه یجب الموازنة بینهما ، وذلك بموازنة  

المعقول بالإسناد إلى المنقول لیكون القول منها أسرع إلى القبول بشرط أن یكون المنقول هو 

 الأصل والمعقول هو التابع. لأن لكل منهما غایة واحدة ولا یوجد معاندة بین الشرع المنقول

أقرب منه إلى  بالغنى والحق المعقول ، لذلك شبه من یحاول الاستغناء بأحدها عن الآخر

العقلي واصفا القرآن الكریم بالشمس المضیئة ، والعقل بالبصر السلیم ، والمعرض عن العقل 

واصفا القرآن الكریم مثاله المتعرض لنور الشمس مغمض الأجفان فلا فرق بینه وبین العمیان ، 

  .3لعقل هو الشرع نور على نورلأن ا

                                                             
  ن الغزالي وابن رشد ، مرجع سابق وسامي محمود إبراهیم ، إشكالیة علاقة العقل والنقل بی _ كیورك موزیناكرومي 1
_ رقاقدة سمراء ةمخلوفي فاطمة ، العلاقة بین الدین والفلسفة عند ابن رشد ، مذكرة شهادة الماستر الأكادیمي ، قسم الفلسفة  2

 .36، ص  2015_ 2014، تخصص تاریخ الفلسفة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
 .75_ 71، ص ص 1978_ حسن الفاتح قریب االله ، دور الغزالي في افكر ، مطبعة الأمانة ، (د ط) ، مصر ،  3
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ولقد دعا الغزالي إلى التوفیق بین العقل والنقل ذلك لأنه یرى أن الدین یأمرنا بإعمال العقل في  

في القرآن الكریم والسنة النبویة والشریعة ، ولا یجب التشدد والأخذ بالنص والتفقه إطار الدین 

وتفعیل دور العقل من أجل فهم الدین والتقرب  الشرعي فقط بل لابد من اتباع ما أمرنا به االله

من االله سبحانه وتعالى ، وفي المقابل نجده ینقد كل من یأخذ بالعقل على حساب النقل ویبجله 

  علیه لأن المعرفة الدینیة الحقة لا تصح إلا بالموازنة بین كلا الطرفین .

لها والتي ركز جل دراسته عنها بالإضافة إلى ابن رشد* الذي عدها من أهم المسائل التي تناو  

أي العلاقة والترابط الوثیق بین العقل والنقل ساعیا لتفتیت الخصومة المزعومة بین الأدلة النقلیة 

والبراهین العقلیة والتأكید على ضرورة التمییز والفصل بین الخطاب الدیني والعقلي وإمكانیة 

  وجود علاقة أو رابطة قویة بینهما . 

رشد من حقیقة مفادها أن الشرع یوجه النظر العقلي واستعماله لمعرفة االله وینطلق ابن  

وموجوداته ، وبالتالي قد ربط ابن رشد وصرح بأن المعرفة الكلیة سواء االله أو الموجودات لا تتم 

إلا من خلال إعمال العقل فهو الذي له الأهمیة الكبرى في إدراك الموجودات ومعرفة أسبابها 

هو من دعانا وحثنا إلى إعمال العقل فهو یؤكد على ضرورة النظر العقلي كوسیلة ذلك أن االله 

  . 1لدراسة الموجودات

فالعقل بمثابة نور أكرم االله به الإنسان لیكشف الحقائق الواقعیة والأشیاء التي أوجدها سبحانه  

 عز وجل ، وتعالى في هذا الكون ، وأهم هاته الأشیاء هي الدین الإسلامي خاصة معرفة االله

  وفهم كل ما جاءنا من عنده أحسن فهم .

                                                             

الولید أحمد بن رشد ، ولد في قرطبة ، ببیت اشتهر بالعلم والفقه ، درس الشریعة على المذهب الأشعري ،  هو أبو:ابن رشد  *

والفقه المالكي، إضافة إلى الطب والریاضیات والحكمة ، تولى العدید من المناصب السیاسیة ، وأسس العدید من المعاهد ، 

ابن رشد وفصل المقال وتقریر ما بین الحكمة (ها فصل المقال ، ملقب بالشارح لكتب أرسطو ألف العدید من الكتب أبرز 

  )12، 11والشریعة من الاتصال ، دار المشرق ، د ط، بیروت ، ، ص
  _ كیورك موزیناكرومي وسامي محمود إبراهیم ، إشكالیة علاقة العقل والنقل بین الغزالي وابن رشد ، مرجع سابق  1
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فإذا كان العقل هو الذي یدلنا على معرفة االله عز وجل وعلى أن محمدا رسوله حقا ، فأي  

  .1معارضة تفرض بین العقل وما جاء به الكتاب والسنة

ویرى ابن رشد أن هناك بعض المسائل التي لا یستطیع العقل وحده الوصول إلیها ، إلا من  

خلال استعانته بالوحي فیها ، مثل مسألة معرفة االله والسعادة والشقاء الإنساني في هذه الحیاة 

نسان الدنیا والآخرة ، وكذا معرفة الوسائل التي تؤدي إلى السعادة ، وأسباب الشقاء ، فسعادة الإ

من مباحث الفلسفة والدین ، وهي تبنى على أسس أخلاقیة تعد الغایة التي یشترك فیها كلا 

  وفضائل عملیة ، ولا سبیل للوصول إلیها ومعرفتها في رأیه إلا بمعرفة االله عزو جل .

ومثل هذه المسائل لا تعرف إلا من خلال الشرع الذي أتى متمما لعلم العقل ، فكل ما یعجز  

لعقل یفیدنا به االله من قبل الوحي ، وهاته المعرفة الشاملة تعتبر هي الوظیفة الأساسیة عنه ا

  .2للعقل ، فمن خلال هذا یمكن تعریف العقل على أنه أداة إدراك الحقیقة

 ولذلك یرى أنه من الواجب لمن یرید أن یدرس النصوص الشرعیة أن یكون متمكنا من علوم 

فإذا كان الشرع قد حث على معرفة االله وسائر ى على العقل ، الأولالمنطق الذي یعتمد بالدرجة 

الموجودات بالبرهان كان من الضروري لمن أراد أن یعلم االله تعالى وموجوداته بالبرهان أن یعلم 

  .3أنواع البراهین العقلیة

من أبرز المصادر التي دعت إلى وجوب الربط بین العقل والنقل ، فهو یرى عد وهو بذلك ی 

أنهما یشتركان في نقاط عدیدة أهمها أن كلاهما  داع إلى الفصل بینهما . ظنبأن لا شيء 

االله والتأمل لكشف حقائق  یبحث في المجال نفسه ، فعمل العقل ینحصر في مجال معرفة

الق ، وهذا هو العمل الذي یكشف لنا مقاصد الدین والشارع ات التي تدل على وجود الخالموجود

والذي یؤدي إلى معرفة االله حق المعرفة ، ومن هذا المعنى ینتفي التعارض بین عمل العقل 
                                                             

  . 13، 12والنقل عند ابن رشد ، مرجع سابق ، ص _ محمد أمان بن علي ، العقل  1
،  1998_ عبد الرحمان التلیلي ، ابن رشد الفیلسوف العالم ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ،(د ط) ، تونس ،  2
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كما أنه لطالما كانت غایة العقل هي بلوغ الحقیقة والكشف عن ماهیة  وركائز أو دواعي النقل.

، وذلك لاشتراكهما في أغلب المباحث ، فالغایة النهائیة  الأشیاء التي یقوم الدین على أساسها

للعقل والدین هي تمكین الإنسان من الحقیقة وبلوغ السعادة بواسطة تصویب مساره في علاقته 

  .1بالوجود والعالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1
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   :نتیجة 

كان لابد للمفكرین العرب والمسلمین التطرق لنظریة العقل والنقل التي تعد أهم المسائل التي  

على الدین وعن كل ما یعنیه ویأمرنا مبنیة یحتاجها الإنسان في حیاته ،لأن حیاته كلها 

بالذهاب وینهانا عن الاقتراب عن كل ما یغضب ، فالقرآن الكریم هو المنیع الذي تستقى منه 

 نظومة والضوابط الأخلاقیة للمجتمعات الم
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  :تمهید 

لقد تطرق الإمام محمد عبده لمختلف القضایا الإسلامیة في فكره وتعد نظریة العقل والنقل من 

هتمام بفكره وأن ي تمسك بها نظرا لاهتمامه أشد الاأهم القضایا التي تناولها في دراساته والت

مور الدینیة بشكل خاص ، وباعتباره لأالعقل هو أساس التجدید وأصل الفهم الإنساني لمختلف ا

  المصدر الذي یستمد منه الإنسان مختلف معارفه .
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  المبحث الأول : مكانة العقل عند محمد عبده 

و یعلي من شأنه كان الشیخ محمد عبده ینادي بفكرة تحریر العقل أو الفكر من قید التقلید فه 

أعلى شأن ، ویعتبره كقوى من قوى الإنسان عند مقارنته بالقوى الأخرى التي یتمتع بها الإنسان 

، وهو بهذا الرأي نجد موقفه قریبا من موقف الفلاسفة الإلاهیین ومنهم المعتزلة بین المدارس 

ه یقول : ( إن العقل الإسلامیة الكلامیة ، فهو یرى بأن العقل یوصل إلى معرفة االله حیث نجد

من أجل قوى ، بل هو قوى القوى الإنسانیة وعمادها ، والكون جمیعه التي ینظر فیها وكتابه 

  الذي یتلوه وكل ما یقرأ فیه هو هدایة إلى االله وسبیل الوصول إلیه .) 

فالعقل الإنساني دار بكل ما یجري في الكون فلیس هناك حقیقة من حقائق الأشیاء تخفى عنه  

، ذلك أن الحدود التي تحدد نطاق النظر العقلي هي حدود الفطرة ، فاالله سبحانه وتعالى قد 

أطلق للعقل أن یجري ویبحث في طریقه الذي سنه له بالفطرة دون قیود ، وذلك إلا لأن  العقل 

  1. نسانیة في الحقیقةأفضل القوى الإمن 

وبالتالي فالشیخ الامام محمد عبد قد أعطى للعقل قیمة عالیة ذلك أن االله قد أعطاها له وفقا  

لما جاء في القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة ، فقد كان أول من قال بدور العقل في الدین 

  2عودة إلى ینابیعه الأولى .الإسلامي على طریقة السلف قبل ظهور الخلاف وال

فالعقل قد عده الإمام السبب الأول الذي یؤدي بالإنسان إلى الرقي لذلك نادى بفكرة الإصلاح  

الدیني ، وذلك عن طریق ایقاظ العقل العربي والحث على إعماله للاجتهاد في الأمور الدینیة 

ص من قیود التقلید والجهل . فهو الذي یؤدي إلى المعرفة الحقة والدعوة من خلاله في التخل

 وبالتالي قد حدد هدفه من هذا الإصلاح بقوله من أنه تحریر الفكر من قید التقلید وفهم الدین

                                                             
 .125 ،123، ص1993القاهرة ، ، 1، تحقیق محمد عمارة ، دار الشروق ، ط1_ محمد عبده ، الأعمال الكاملة ، ج 1
  . 126_125_ المصدر نفسه ، ص 2
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على أصوله الحقة عن طریق سلف الأمة التي كانت قبل الخلاف واعتباره ضمن موازین العقل 

  1االله فیه . البشري التي وضعها االله سبحانه وتعالى للرد من شططه وإتمام حكمة

من خلال هذا نلاحظ مدى تقدیس الإمام لمكانة وقدرات العقل الإنساني هذه القداسة التي  

الشیخ ، لأن  تلحظ من المقام الذي منحه إیاه في فكرة الإصلاح الدیني التي تعد لب فكر

كان لابد له من اصلاح خاصة على المستوى الدیني ، فالدین أساس حیاة عصره الذي زامنه 

الإنسان المسلم منه یستمد كل قواعد الحیاة ، ولهذا یمكن القول أنه قد ربط الدین بالعقل لأن 

الدین هو الذي یوجه الإنسان نحو الصواب والحق ، ویبعده على الباطل والرذائل ، وذلك من 

  خلال التمییز والفهم العقلي .

لتقلید ، فاقتلعت الأصول الراسخة عتكاف والتشدد المقال فیه والقد حث الدین الإسلامي من الا 

من فكر الأسلاف ، وقد صاح بالعقل صیحة جعلته یفیق من نومه العمیق ، لفتح الباب الذي 

  ینفذ منه شعاع نور الحق المكمونة داخله .

كشف الإسلام على أن الإنسان لم یخلق من أجل الاتباع والتقلید فقط بل قد خلقه االله بالفطرة  

صف من أجل التحلیل والتأمل والتدبر والهدایة بالعلم، وخلق فیه روح البحث للهدایة ، وقد و 

  .18ة الآي لقول فيتبعون أحسنه ) سورة الزمر: ( الذين يستمعون اأهل الحق بأنهم في قوله تعالى

هو أحسن وطرح كل ما لم یتبین صحته وحسنه ، ولاحق  ولهذا دعاهم من أجل اتباع ما 

لأصحاب الحكم الأمر والنهي في هذه الأمور ، فالعقل هو الذي یمیز به الإنسان بین ما هو 

  .2حسن وما هو خطأ

                                                             
بدوي ، الإمام محمد عبده والقضایا الإسلامیة ، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ( د ط) ، ص  _ عبد الرحمان  1

53_54.  
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وقد نهى الإسلام عن التقلید الأعمى والتعلق بما كان علیه أسلافنا ، وعدم توارثه ولا یجب  

قوس مقدس ، بل هو عبارة عن اعتبار أن ما كان علیه الآباء القدماء من أعمال وأقوال وط

من الأولویة أو الأسبقیة و الأفضلیة ، فكلا  ائتلفها الإنسان ، لذا یحق للسابقین أن یتخذو إأمور 

الجیلین مخلوقات للخوض في أمور الدنیا بل أن للجیل الأحق قدرة على التمییز واتباع ما 

وصل إلیه الجیل الماضي من آثار في الكون من خلال إعادة النظر في هذه الأمور واستدراك 

  1هفواتها .

ئة وعلى اعتبار ما قد ینتفع به الجیل الحاضر من الجیل الماضي هو ظهور العواقب السی  

ثم : ( قل سيروا في الأرض لأعمال الأمم التي سبقتهم وطغیانهم في الأرض ، وذلك لقوله تعالى 

  11نظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) سورة الأنعام ا

طلاق لإمام لإورؤیة العقاب الذي نالوه والذي وعدهم االله به بعد طغیانهم ، وبهذا یدعو ا 

وما یستعبده للفهم والتحرر من قیود التقلید ، وذلك سلطان العقل من كل ما كان یقیده ، 

بالخضوع الله وحده لا شریك له ، والوقوف عند شریعته ، دون تجاوز العقل لحدود الشریعة 

  .2ا حث والاستدلال والتدبر تحت جناحهالإسلامیة ، بل لابد له من الب

ل حفظه من الضلال والهلاك فقد أكرم االله سبحانه وتعالى الإنسان وأملكه لملكة العقل من أج 

  ، ولتتبع أوامره واجتناب نواهیه من أجل حصوله على السعادة في الدنیا والآخرة معا .

فقد فتح الإمام محمد عبده للعقل من مجالات البحث والتفكر والتدبر والتأمل واشباع رغبة 

  . 3التطلع التي فطرها فیه

                                                             
  . 457، مصدر سابق ، ص3،ج_ محمد عبده ، الأعمال الكاملة  1
  .152، ص  1989، القاهرة ،  3_ محمد عمارة ، رسالة التوحید للإمام محمد عبده ، المركز المصري العربي ، ط 2
، الریاض 1ة ، ط) ، دار الفضیل13_ ناصر عبد الكریم ، العقل : الاتجاهات العقلانیة الحدیثة ، سلسلة الرسائل الجامعیة ( 3

  .31، ص2001، 
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فة إلى استقلال رأیه وفكره ، فحریة إرادته وفكره فالدین ینادي باستقلال إرادة الإنسان بالإضا 

یثبت إنسانیته ویثبت قیمة المیزة التي كرمه االله بها عن سائر المخلوقات ، واستعداده لبلوغ 

  السعادة التي أوجدها االله له بحكم الفطر التي فطر علیها .

و یمكن اعتبارها أنها وبالتالي نجد أن فكرة تحریر العقل وفك قیده من التقید فكرة جوهریة أ 

قضیة جوهریة تمحورت حولها أغلب ومعظم دراسات الشیخ الإمام محمد عبده ، فهو یرى أن 

الإسلام ووفقا لما جاء في الكتاب المنزل قد رفع من ما كان قد استضعفوه من یتزعمون أنهم 

نه لیس حكرا على رؤساء الأدیان ، وأبانوا قدرة العقول في فهم الكتب السماویة ، وأكدوا على أ

كل من یدعي التفقه والتعالي ، وأباحوا للعامة قراءة الكتب المقدسة ، بشروط تمنعهم من 

الوقوف في مغالطات ، وهذا ما جعلهم یتخلفون عن محاولة التفقه والإثراء في القرآن الكریم ، 

: ( ومنهم تعالى وجعل أنفسهم محصورة للقراءة وفقط دون فهم ، وهذا لم یدعو له القرآن لقوله 

  .78البقرة  . سورة1نون )يظهم إلا  نإون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وأمي

بها وفقط ، حارما  ءاحبیس أفكار عصره وجعل عقله مملو  إن االله لا یرضى أن یبق الإنسان 

نفسه من استغلال المیزة التي أكرمه بها االله واكتساب معالم وأفكار جدیدة تنفعه في مختلف 

مجالات حیاته ، وذلك باقتناء والاستفادة من الحكم التي منحه االله إیاها في المعجزة القرآنیة من 

  خلال التدبر العقلي فیها 

یعد من أهم الأمور التي یودعها الإسلام والقرآن الكریم فالإسلام یرفض التقلید رفضا تاما ، و  

في الإنسان ، بل دعا إلى التدبر في كلام االله والكشف عن حكمه المقدسة ومعرفة أحكامه 

ومقاصده الشرعیة . ولیس المفروض هو معرفة الألفاظ أو حفظها على ما هي علیه وفقط ، بل 

وجل في كتبه . وهو  لوفیر الذي أودعه االله عزفرض على العقل أخذ حظه من العلم الكبیر وا

                                                             
 .152محمد عمارة ، رسالة التوحید للإمام محمد عبده ،مرجع سابق ، ص_ 1
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سهل المنال على الجمهور الأعظم من المتدینین ، ولیس حكرا على طبقة معینة من الطبقات 

  . 1وفقط

والقرآن الكریم الذي یعد المصدر الأساسي لجل أمور التي تنظم حیاة الإنسان والذي یشترك  

هتمام ، وهو یبرز هتمام بدور العقل أشد الاالا سلمین ، یدعو ویؤكد على ضرورةفیه جمیع الم

بذلك أهمیة ومكانة العقل العالیة التي منحها االله له ، وهذا ما یشاطره الامام محمد عبده ویزید 

ح من خلال قوله ( واتفق أهل ضالعقل وتمجیده على النقل وذلك یتعنه في إعلائه من شأن 

والنقل أخذ بما دل علیه على أنه تعارض العقل  الملة ال إسلامیة إلا قلیلا ممن ینظر إلیه

عتزالي في فكرة تقدیم قطة یتضح تأثر الشیخ بالفكر الاویمكن اعتبار أن من خلال الن. 2العقل)

  العقل على النقل عند تعارضهما .

والشیخ أیضا یرفض اقتناع الأشخاص بالیسیر وإغلاقهم باب العلم الذي هداهم له االله على  

أنفسهم ، وظنهم أنهم بهذا الإغلاق هم على الطریق الصحیح ورضاهم بهذا الجهل والجمود 

لى العقول لجعلها تفقه واغفال النظر كما أبدعه الصانع ، رمى معنى كلام االله الذي توجه به إ

  .3مه لنیل رضاه في الدنیا والآخرةقتداء بحكوالاكلامه 

عه في المكانة التي ینتهي إلیه أمر ضقرآن بذاته یعلي من شأن العقل وو ویقول الشیخ بأن ال 

وذلك لما له من الإمكانات التي خلقها  ، 4السعادة والتمییز بین الحق والباطل والضار والنافع

أن الناس قد نسوا ما جاء في الكتاب وأیدته السنة على االله فیه وابدعها أحسن إبداع . ویعتبر 

                                                             
 .31_ ناصر عبد الكریم ، العقل : الاتجاهات العقلانیة الحدیثة ، مرجع سابق ، ص 1
 .110.ص 1989مكتبة الحیاة ، لبنان ، _ محمد عبده ، الإسلام دین العلم والمدنیة ، منشورات  2
  .466محمد عمارة ، رسالة التوحید للإمام محمد عبده ،مرجع سابق ، ص_ 3
  .25_المرجع نفسه، ص  4
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ه جعل العقل ینبوع والاعتماد على الظن وفقط ، لأنأن الإیمان یعتمد الیقین ولا یجوز الأخذ فیه 

  .1وقدرته ومن أجل التصدیق بالرسالةالیقین في الإیمان به وعلمه 

من خلال دعوته ومناداته بفكرة تحریر وجل وتطبیقه وذلك  لهذا اهتم الإمام باتباع كلام االله عز

ف كل معجزات االله في خلقه وفي كونه ، من أحل شن التقلید وجعله یبدع ویستدل ویكالعقل م

كسب رضاه وكسب سعادته الدنیویة والأخرویة ، والابتعاد عن الجهل وتكدس الأفكار المسیطرة 

  وحل حق المعرفة . ة االله عزعلى العقول التي تمنعه من رودیة النور الإلاهي الحق ومعرف

ویقر الشیخ بأن العقل البشري هو الذي یقود الإنسان إلى الحقیقة الدینیة ، وهذه الحقیقة تكون  

صالحة وللفرد بحد ذاته كفرد ، ولیس باعتباره عضوا ینتمي إلى جماعة وذلك لأن الحقیقة لا 

من القرآن والسنة ، لأن  وحي سواءلا إذا أتتنا عن طریق الیمكن لها أن تكون صالحة للفرد ، إ

  . 2ق الوحید الذي یؤدي إلى الیقینالعقل هو الذي یثبت صحة الوحي باعتباره الطری

وقد نجد هذا هو السبب الرئیسي الذي أدى بالإمام إلى التمسك بالعقل ومناشدته فكرة إبراز  

المكانة والمیزة القیمة التي یمتلكها العقل في الفهم والإبداع . فالعقل هو القادر على تسییر فهم 

الإمام في التي لم یتیسر فهمها والتصدیق بها بالدین وحده ، فقد أبرز  ةمختلف القضایا الدینی

م جامدا بسبب هالذي سیطر على المسلمین وجعل فكر الكثیر من مقاماته عن السبب الأساسي 

غیاب الاجتهاد الذي یعتمد على العقل بشكل أساسي المستثمر لمختلف إمكاناته التي زرعها 

  . 3االله فیه

كثیرا ، فهو یعتمد ه ل لقد كان الإمام محمد عبده مؤمنا ومقدسا للعقل ودوره وأهمیته ، ومنفتحا 

عتماد ویعده السند الوحید والرئیسي من أجل ادراك مقاصد الشرع وشرحها ، مبینا علیه أشد الا

                                                             
  .352، ص2001، المغرب ،  3_ عبد االله العروي ، مفهوم العقل ، المركز الثقافي العربي ، ط 1
  .64، ص المرجع نفسه_  2
، ورقة معتمدة في الندوة الفقهیة السنویة ، كلیة الحقوق ، جامعة  الإنشائي عند الشیخ محمد عبده_ محمد مالكي ، الاجتهاد  3

  .12، ص2015أفریل  8_ 5السلطان حابوس، عمان ، 
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قاضه من الجمود الذي هو فیه إیذلك بأن القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف جاءا لتوجیهه و 

  .1 ن باالله كما هو مفروض من عندهمن أجل معرفة الدین حق المعرفة والإیما

فالعقل هادف وباحث في شتى المجالات یقف عند حدود معلومة لا یجب تفاوتها ، یفرضها 

الدین الإسلامي تختص بأمور خاصة باالله سبحانه وتعالى وحده لا شریك له ، ولابد للعقل من 

التسلیم بها وعدم مناقشتها ، وبما أن العقل یحسم بالتسلیم في كل القضایا بالنظر إلى المصلحة 

ل ه الجماعة ، فهو بذلك یسهل الطریق ویمهد السبیذمهور ، ویهدم الأوهام الضارة بهالعامة للجا

  . 2، لكل علم نافع ومعرفة مفیدة
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  المبحث الثاني : موقف محمد عبده من النقل  

لقد أكد محمد عبده على ما احتوته الرسالة الإسلامیة من تشجیعات على الحث لاستعمال  

العقل ذلك أن الشیخ الإمام یعد الدین عبارة عن دعوتان : أهمها وأولها أنه یدعو للتصدیق 

بوجود االله وتوحیده ، وهذا ما یجعل للعقل دور من أجل التصدیق والإیمان بوجود االله سبحانه 

. بالإضافة إلى دعوتنا إلى التصدیق برسالة رسوله الكریم محمد صلى االله علیه وسلم ،  وتعالى

  . 1وذلك من خلال القرآن الكریم الذي یعد معجزة الإسلام

ف الدین الإسلامي ویقول بأن الدین هو الذي جاء به محمد رسول االله صلى االله علیه ر وهو یع 

وكل من عاصرهم وهو متمثل في الكتاب والسنة وسلم ، وعقله من دعاه عنه من صحابته 

  .  2القویمة الشریفة

رئیسیتان واحدة تدعو إلى وكما قلنا سابقا أن بین أن الدین هو أساسا عبارة عن دعوتان  

شریك له ، والأخرى إلى التصدیق بكل ما  عتقاد بوجود االله سبحانه وتعالى وحده لاوجوب الا

ولى تعتمد على تنبیه العقل البشري وتوجیهه للتدبر في الكون ، جاء به بني النبي العزیز ، فالأ

واستعمال القیاس الصحیح ، والرجوع إلى كل ما حواه الكون من النظام والترتیب والتدقیق ، من 

أما الثانیة التي بها االله عباده  .3لیقینیة وهي أن للكون خالق واحدأجل بلوغه إلى الحقیقة ا

فارق العادة ، فارق العادة هو الذي تواتر خبره ، والمعول علیه في العلماء والفقهاء على 

الاستدلال لتحصیل الیقین هو القرآن الكرین وحده ، ویعد معجزة تدل على أن موحیه هو االله 

وحده ولیس من تألیف واختراع بشري ، بل قد جاء على لسان امي لم یتعلم ولم یمارس العلوم ، 

تي تهتدي بها لیاة ادیا لنضال ، مقوما للمعوج یحتوي على نظام الحنزل على وتیرة واحدة ، ها

الأمم المسلمة ،منقذهم ومنزههم من هلاك وخسران تاما خالیا من الأخطاء البلاغیة والتركیبیة ، 
                                                             

، مرجع سابق  ، مؤسسة مؤمنون بلا حدود ، والحداثة ومنطق التنویر في الفكر الإصلاحي النهضوي_ مراد زوین، الإسلام  1

  .3، ص
  .451، مصدر سابق ، ص3،ج_ محمد عبده ، الأعمال الكاملة  2
 .482_ المصدر نفسه ، ص 3
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كما أنه بلیغ الخطابة  .1كلام سواه ، وهو الحق والیقین بل معجزاتهم الإعجاز ، ومنزه عن كل

  فس البشریة یعد شفاء وراحة لها .والمعنى یؤثر في الن

ازما لا مجال جشتباه ، ویعتبره یقینا زه القرآن الكریم عن كل مواطن الاینمحمد عبده ونجد  

للجدل فیه ، فهو الذي یحدد الإطار الذي یستلهم فیه الإنسان آیات القرآن الكریم ، ویهتدي به 

المخالفات لنصوص القرآن ، باعتبار أن الإنسان عن طریق العقل والعلم دون جعله  یقع في 

وحل إلى حل  الدیم مصدره ومجال تعالیمه كلها تقع في الكتاب المقدس الذي یشیر فیه عز

من الناحیة المادیة الخارجیة أو من الناحیة الداخلیة  لأمور التي یعایشها الإنسان سواءا

  . 2المعنویة

دله  وف التي یطلق علیها كلام االله باعتبار ماویعرف الإمام القرآن ویقول بأن الألفاظ والحر  

ویرى بأن مصدر وكلام االله قدیم ولكنه یعد الكلام المسموع والمقروء حادث ولیس  .3علیه 

  .  4قدیم

وقد أنزل االله كتاب القرآن وجعله آخر الكتب ، وقد وضع فیه الكثیر من أحوال الخلق وطبائعها 

عن الأمم ، وسیرها الموافقة لسنته فینا . فأجمل القرآن ، وقد أسمعنا ویبین لنا أحسن القصص 

الكریم الكلام عن الأمم ، ومن السنن الإلاهیة ، وعن آیاته ومعجزاته في الأرض والسماوات ، 

وهو إجمال كمن له الحكم والدرایة بالكون كله ، وجوب التفكیر والتدبر ، والسیر في الأرض 

هو مجموعة من العلوم التي تهدي البشر ، فقد جاء للاعتبار من قصص الأمم السابقة ، ف

  . 5الرسول صلى االله علیه وسلم من أجل هدایة البشر وتوجیههم لسبل السعادة 
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فالقرآن الكریم یذكر الإنسان في وجود االله تعالى ومدى قدرته  وحكمته في تسییر هذا الكون ،  

یة والموعظة التي تثیر في الإنسان لأنه عبارة عن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الهدا

  .1الجانب الخیري وتجعله یتبع الطریق الأصح لتحقیق السعادة

القرآن الكریم هو معجزة االله في الأكوان ، ویعتبر هو النور الذي یضيء طریق الإنسان طوال  

الحیاة ، وهو الذي یساعد على رجع الحیاة الدنیا والآخرة ، وذلك من خلال اتباع ما یأمر به 

بتعاد عن كل ما ینهانا عنه ، لكسب رضاه ورضاه هو مفتاح السعادة وجل ، والا االله عز

فیق في الحیاة وهو مفتاح الجنة ، ذلك باعتبار أن القرآن الكریم لم یأت من فراغ أو من والتو 

عدم ، ومن أنه لم یأت دون هدف بل هو الذي یحدد هدف الإنسان الذي یعیش من أجله 

في  ظوجل ، ویوق ویجعله یفقهها على أتم وجه ، بالإضافة إلى أنه یحثه على الاعتقاد باالله عز

لشعور الدیني بوجود االله ، أي بوجود خالق وصانع لهذا الكون یولد مع الإنسان روحه الحس وا

  یخلقه االله فیه ، ویبقى في نفسه بالفطرة .

لقد أكد الإمام محمد عبده على ضرورة التصدیق بما جاء به الرسول الكریم ، ورأى أنه كان   

حیان به ، والمعنى طریقه والا لشك في كل ما أتانا عنیخبر عن االله سبحانه وتعالى ولا یجب ا

من كلمة ما جاءنا منه أو عن طریقه هو ما صرح به في الكتاب العزیز ، وما تواتر الخیریة 

  .2، وخص عن الزیادة عن ما هو قطعي تواترا صحیحا مستوحیا لشرائطه

یؤكد  وأما عن الجانب الذي یدعو إلیه الإسلام ، وما یخص السیرة النبویة الشریفة فمحمد عبده 

، وهي 3ري وتوجیهه إلى التأمل في الكونعلى أن الرسالة الدینیة أتت من أجل تنبیه العقل البش

تعد كشرح وتفسیر لبعض الآیات القرآنیة ، وهو الآخر لا یخلو من الحكم والمواعظ التي كان 

الرسول صلى االله علیه وسلم ینصح بها الصحابة وعامة الناس في عصره وبقیت وستبقى 

                                                             
  .187،ص سابق،مصدر  1_محمد عبده ، الأعمال الكاملة ،ج 1
 .482، مصدر سابق ، ص3محمد عبده ، الأعمال الكاملة ،ج _  2
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حة لكل الأزمان بالإضافة للقرآن الكریم . وكانت تعد إلى إطار أساسي محیط بالإنسان صال

لتوضیح الأخلاق التي یجب أن یتحلى بها والصفات التي یجب أن تتوفر فیه لیكون صالحا 

  وجل . لفهم القرآن الكریم ، والتقرب من االله عز

دد ما ینبغي أن یلحظ في جانب واجب ویعرف الإمام النبوة في قوله :( إن النبوة هي التي تح 

تغل الوجود من الصفات ، تشیر إلى الخاصة ، لكنها لا تحتم إلا ما فیه الكفایة للعامة ، ولو اش

ریق المطلوب من الجزم والیقین والاقتناع الذي هو عماد طعقل بشري بذلك لم یكن على ال

علم الصلاح الموجود في نفسه فالنبوة هي صفة یختص بها االله عبده الذي ی .1أنینة )الطم

وهو رسول االله  القادر على نقل الوحي وتبیین أوامر االله وإیصالها على أكمل وجه لسائر الخلق

لاق البشر ، وهذا ما یمكن أن بلاغ رسالته وإتمام أخیه من بین الناس لإفالذي یختاره ویصط

ء من النوع منزلة العقل من ه من خلال قول الإمام الذي في رأیه ( منزلة بعثة الأنبیاظنلح

) فاالله سبحانه وتعالى یمیز الأنبیاء على باقي البشر في منزلة العقل . فالتعقل هو 2.الشخص

أبرز صفة ینبغي للرسول التحلي بها لمواجهة كل ما ینعرض له خلال ابلاغ الرسالة والتصرف 

  بحكمة حیال ما یعرض طریقه باعتبار أن مركز الحكمة هو العقل.  

فالرسالة الدینیة التي تمتلك كل شروط الیقینیة والتقدیس لا تنزل أو توحي على أي كان ، فهي  

لیست بالمهمة الهینة على أي شخص بل لابد من توفر شروط معینة ، فوقوع الوحي من االله 

ین وضروراته ، وركائزه سبحانه لرسله ، وحقیقة ذلك والإیمان الجازم به ، یعد من أصول الد

   .3اتهومسلم

أصول الدین التي هي في الأساس القرآن والسنة ، وفیما یخص ارسال االله للرسل یؤكد على  

وجوب الاعتقاد بأنه الله رسلا أرسلها إلى الخلق مبشرین ومنذرین بعثهم رحمة ورأفة به لهم 

                                                             
 41_ عبد االله العروي ، مفهوم العقل ، مرجع سابق ، ص 1
  .42_المرجع نفسه ، ص 2
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 ولیس لزاما علیهم ، واصطفاهم بالوحي كما أحب ، كما أن االله تعالى یختص بالنبوة من یشاء

بمحض الفضل ولیس عن طریق الكسب ، ولیس لصفة الكسب أي دخل في صفات النبوة ، 

فأبرز الصفات التي اختص بها الأنبیاء هي الصدق والأمانة والفطنة والسلامة من المنفرات 

وتبلیغ الرسالة كما هو مطلوب منهم ، وكذا العصمة من الخطایا والذنوب ، ولا ننسى أنهم 

عجزات الدالة على أنهم مبعوثون من االله العزیز ، ومن الواجب علینا مؤمنون ومؤیدون للم

  . 1التصدیق الجازم بكل ما أتانا من النبي الكریم ، والإیمان به بكل تفاصیله الصغیرة والكبیرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، مصر ،  2مطبعة المنار ، ط،  _محمد عبده ، رسالة الواردات في نظریات المتكلمین والصوفیة في الفلسفة الإلاهیة 1
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  خلاصة :  

یعد الإسلام بمثابة هاد ومرشد للإنسان لأن االله سبحانه وتعالى رحیم رؤوف بعباده لم یخلقهم  

وهبها االله له ، بل قد وضع له في هذه الدنیا للعیش دون هدف أو معرفة معنى الحیاة التي 

الذي را مقدسا یستلهم منه كل الحكم والأمور التي تقوده لفهم الحیاة والتمتع بسائر الإبداع دمص

خلقه االله في الكون ولمعرفة هدى قوته سبحانه وتعالى ، وسعة رحمته التي وسعت كل شيء ، 

هذا المصدر الذي یسیر به الإنسان وعلى إثر خطاه یسعى لتحقیق رضا االله باتباع أوامره 

تمشي علیه حیاة الإنسان  ، ومن خلال كسب رضاه اهیه المدونة فیه المعدة كنظام واجتناب نو 

نه وتعالى ، ویتمیز الإنسان بصفة التوفیق في حیاته التي توصله للسعادة في الدنیا سبحا

  . والآخرة
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  : تمهید

عرضوا لنظریة العقل والنقل وهو بهذا تن أبرز المفكرین المسلمین الذین یعد الإمام محمد عبده م

دعا إلى التجدید داخل المجتمعات الإسلامیة ، وبدایته كانت بمجتمعه المصري واعتبر أن 

تحتل التذیل  التي یتمسك بها مختلف الشعوب المسلمة هي السبب في تخلفها ، وجعلها الأفكار

وتعد نظریة العقل والنقل أسلوبه وسلاحه الأساسي الذي من خلاله حاول لباقي دول العالم ،

تغییر نمط التفكیر لدى هذه الشعوب ، حیث وضع العقل في أعلى مراتب الإنسانیة ، وكان هو 

  یضاح موقف الشیخ من علاقة هذه الثنائیة .ور الذي كان یعلم به، وسنتطرق لإمحور هذا التط
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  المبحث الأول : علاقة العقل بالنقل 

لقد رأى الإمام أن الدین ینسجم تماما مع متطلبات العقل البشري واكتشاف العلم الحدیث ، فقد  

عد أن الإسلام في مفهومه الخاص للدین أنه مزج بین بعض المعتقدات الخاصة بأخطر مسائل 

الحیاة البشریة وبعض المبادئ الخاصة بسلوك البشر ، وأقر أن العقل والوحي ضروریان معا 

جد دوائر مستقلة لكل اف هذه المعتقدات ، ومن أجل تجسیدها في حیاتنا ، بحیث لا یو لاكتش

نسجام التام دون التناقض ، ذلك أن المعرفة الدینیة تفرض علینا أثناء سعینا لها منهما مع الا

أن نبدأ بالعقل واقتفاء خطاه من نقطة الوصول ، فیه نفي وجود االله سبحانه وتعالى وكل صفاته 

  . 1فة الأنبیاء والمعنى الحق للنبوةلإضافة إلى أنه یمكننا من معر با ،

نسان وأساس تنظیمه فعملیة الفهم لا یمكن أن تتم دون عقل ، العقل الذي هو مركز جسم الإ 

ظ على الصحة التامة ، بالإضافة إلى أنه نواة تفكیر الإنسان الذي به یعي حیاته الوظائفه والحف

والهدف منه ، لذلك لا یمكن لنا معرفة أو الحصول على أیة معرفة ووجوده وأسباب وجوده 

مهما كانت دون اشتغال العقل ، فقد حثنا عز وجل على أعماله في كثیر من السور القرآنیة من 

أجل معرفة حق المعرفة والإیمان به والتصدیق بكل ما جاءنا منه ، وبذلك یمكن بالجمع بین ما 

  ن خلال إعمال العقل .أتانا من الكتاب المقدس وم

نهما بی طدمج بینهما ، حیث اعتقد أن بالربلقد ربط الشیخ بین العقل والنقل وأكد على ضرورة ال 

یع الإنسان أن یفقه دینه ، وأن یسعى في مختلف مجالات حیاته ویطورها بفعل هذا الربط طیست

هم صب الشعوب لدین، واعتبر أنه اصلاح للعقیدة من الفساد الذي یهددها بسبب تشدد وتع

  تهم في مضمار التخلف ظیقاولآراء الأجیال السابقة التي 

                                                             
  .180-178، دار النهار ، (د ط)، لبنان ، ص  ألبرت حوراني، الفكر العربي في عصر النهضة ، ت كریم عزقول 1
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لاح صلتي أفتى فیهل واتخذ أهم وسیلة لإذلك من خلال الفتاوى ا ضحولقد كان عقله واسعا ویت 

علمیا ، أي یشرح الوقائع وایضاح الأسباب ، أما أخلاقیا دعا إلى  االعقیدة وتفسیر القرآن تفسیر 

العمل بمبادئ الإسلام وبین أنه أساس السعادة في كل الأزمان، وقد دعا روحانیا إلى لسو 

بالنشيء إلى العالم العلوي ، وهو بتفسیره حاول التوفیق بین الإسلام ونظریات المدنیة الحدیثة 

  . 1دول الغري المحتكرة للتطور بالعلم والعقل ، لمجارات

وأراد الشیخ بناء مجتمع مثالي یعتمد فیه المسلم الحق على العقل في شؤون الدنیا والدین ، 

لإسلام یدعو إلى اعمال العقل وعدم تقاضیه كما یدعو له الدین ، واعتماد البراهین العقلیة ، فا

والمجتمع الصالح هو الذي یتبع  هماله ، وحث على العلوم العقلیة ومن العلوم الأخرى ،لإ

  .  2أوامر االله ویمثل لها ویفسرها تفسیرا عقلیا وفقا للصالح العام ، مجتمع الفضیلة والسعادة

لقد عد الشیخ أن إصلاح العقیدة هو الأساس الذي من خلاله یصلح المجتمع باعتبار العقیدة 

آن وتوسیع دائرة التفكیر الإنساني هي نواة قلوب المسلمین ، وحث على الاجتهاد في تفسیر القر 

لدى هذه الشعوب ، فمن خلاله یفقهون دینهم ویكتشفون أسرار الكون التي ابتدعها االله فیه ، 

  ودعا الإنسان للتفكر في هذا الابداع ، وذلك لكسب المعارف الیقینیة من االله سبحانه وتعالى . 

في تفسیره ، فقد كان یفسر الآراء الدینیة  وقد كان الإمام یفسر القرآن الكریم واعتمد التطویل 

جتهاد ، ویقول أنه غیر محدد بزمن بالأحداث الراهنة ، ویؤكد على الاویحاول إیجاد علاقاتها 

واحد ، وأشخاص معینین ، وفي تفسیره یهاجم الكثیر من العادات والتقالید السائدة في المجتمع 

وقد جاء القرآن الكریم .3أخذ مبدأ المصلحة العامة كیر و الإسلامي ، ویدعو إلى الواقعیة في التف

                                                             
كتوراه العلوم في لنهضة ، رسالة مقدمة لنیل درجة ددراسة نقدیة لمشروع اإشكالیة فكر النهضة العربیة ،  موسى بوبكر ، 1

ر ، لخض جامعة الحاج جتماعیة والعلوم الإسلامیة ، قسم العلوم الإنسانیة ، شعبة الفلسفة،سفة ، كلیة العلوم الإنسانیة والاالفل

  .70- 68، ص2011-2010باتنة ، 
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موضحا لجل صفات االله سبحانه وتعالى الخاصة به والمنزهة له ، التي دعا البشر لفهمها 

سم والجنس االله في عباده والتي تشترك في الاا قه، بحیث هناك بعض الصفات التي خل ووعیها

التي فیها متشابهات كبعض السور في القرآن ختیار أو السمع والبصر ، وغیرها من الأمور والا

الكریم التي تكون حاملة لمعنین التي تخضع بعض العلماء في مأزق هذه المشابهات التي كانت 

محل جدال كبیر بین الكثیر من المفكرین المسلمین ، وهنا اعتبار حكم أو دور العقل مع ورود 

ظرین من أجل الاجتهاد والتفقه أكثر ، أمثال هذه المتشابهات في النقل ، فسح مجالات للنا

كن إلى الفكر في المخلوقات لم تى خاصة وأن دعوة الدین التي قال بها سبحانه وتعالى أد

  . 1محدودة بحد ولا مشروطة بشرط

كما أقر الشیخ وأجمع عل أن الدین إن جاء بشيء قد یعلو على الفهم فلا یمكن أن یكون أو 

یأتي بما یستحیل عند العقل ، ذلك أن االله دعاه إلى التدبر والتفقه ولا یمكن له أن یأتي بما لا 

  . 2یستطیع للعقل المخلوق المدعو للاجتهاد في ذلك أن یعجز عن فهمه

ح ر ، مصلس ، وكان على لسان نبي مرسقد أني لأول مرة في كتاب مقدفتآخي الدین والعقل  

من عند الحكیم ، واضحا لا یقبل التأویل ، حیث تقرر بین المسلمین كافة ، الا من لا ثقة 

عتقاد إلا عن طریق العقل ، كالعلم بوجود إن من قضایا الدین ما لا یمكن الابعقله ولا دینه ، 

ذلك أنه سبحانه وتعالى عندما .  3وعلمه بما یوحي به إلیهمرسل ، االله وبقدرته على إرسال ال

خلق العقل خلقه بكل الشروط التي تساعده على الفهم الصحیح للكون ولمختلف المسائل 

  المتواجدة فیه الذي یعایشه طوال حیاته .

وما ومما لا شك فیه أن المفهوم المركزي الناظم لمشروع الشیخ هو الاصلاح أولا وآخرا ،  

یتضح من خلال ما قدمه من أفكار منظمة ومتكاملة في مختلف كتبه ، یجعلنا أو یمكننا من 
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القول أن عملیة الاصلاح عنده شاملة ومتكاملة ، لا تمس جانبا وتعطي جانبا اخرا ، بل تطال 

د في الدین وفي معالجة كل الجوانب وتروم لتجدید فیها ، فالإمام قد اتجه بنظره إلى الاجتها

من منظور شامل ، إلا أنه ركز على اصلاح الدین بمكانة مفصلیة في تفكیره ،  هقضایا عصر 

ذلك أنه اعتبره تحریرا للفكر من قید التقلید وفهم الدین عن طریق سلف الأمة قبل ظهور الفرق 

فقد كان اعتقاده أن اصلاح  ،1فه محفزا للفهم والبحث في الكون، والأكثر فهم الدین بوص

المسلمین عن طریق دینهم أیسر وأصح من اصلاحهم عن طریق الاصلاح الذي یعتمد على 

. الأمر الذي دعاه لاتباع هذا السبیل هو التشدد السائد في عصره من قبل  2مجرد العقل والقلب

الشعوب على ما توارثوه من اجتهادات قدیمة للأجیال السابقة واحتكارهم وعدم الاجتهاد من 

  حسي العصر الذي یعایشونه ، وبالتالي انغلاقهم على هذا الحیز وفقط .جدید ، على 

سلف  ققید التقلید وفهم الدین على طری ویقول الشیخ محمد عبده أنه یجب تحریر الفكر من 

الأمة قبل الخلاف والرجوع في كسب معارفه إلى میادینه الأولى والنظر إلى العقل ، ذلك أنه 

  . 3من أفضل القوى الإنسانیة

معرفیا على ما یسمى بالوسطیة العقلانیة ، فقد ركز على مركزیة  اصلاح تم تأصیلهفرؤیته للإ 

العقل الإنساني في مجال الإصلاح للعقیدة والدین ، وذلك من خلال إعلاء شأن العقل في 

في تفسیر القرآن الكریم ، وعدم أخذ تفسیرات السابقین للقرآن بحسبها التفسیرات الوحیدة ، حجته 

ذلك عدم وجود ضرورة لتوقف العقل عند حدود ما بلغه هؤلاء السابقین ، وواجبه استغلال 

  واستثمار ما وصل له العلم الحدیث ، والاستفادة من ما راكم من مكتسبات عقلیة .
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الوسطیة العقلانیة المتواجدة في فكر الشیخ الاصلاحي ، جعلته یقف بین منزلتي السلفیین  

 اقدر النصوص المأثور. عند الأولیین حول العقل ، والعقلانیین الذین انطلقو  المكثفین بإعلاء

والمبالغة في الاعتماد على العقل وحده دون  ، 1من العقل وحده ، واهدار قیمة النصوص

  التفكیر أو رؤیة القاعدة التي یجب للعقل أن یقف علیها .

یدة ، قاده إلى وعي وجود الاصلاح والمنهج الذي اعتمده الإمام في مشروعه الاصلاحي للعق 

في كل شيء في المجتمع والأدیان ، والفكر بید أن الاصلاح ینمو بالتطور ویتحقق بالتدرج ، 

وهذا ما یفسر تواتر استعمال الشیخ مصطلحي التقدم والرقي ، هذه التحسینات التدریجیة تأخذ 

تحقیق الاصلاح أمرا لازما كل وقتها لتستقر في تسییح المجتمع لتصبح بعد ذلك جزءا من 

   2وضروریا

سلامي من المنكرات والبدع ، ومن أهم أهداف هذا المشروع الاصلاحي هو تطهیر الدین الإ 

یر الإسلام من كل الشوائب التي لحقت به أهم ما تضمنته هذا البرنامج الاصلاحي ، هوتط

ن من البدع التي دخلت الدی ووجد الإمام منطلقا لرسالته الدینیة في حملة شنها من أجل تطهیر

  .  3ختلافعنه بعد الا

وقد أنشأ الشیخ على ضرورة التجدید والاصلاح في كل شيء ، أي في الاصول والفروع مع  

ضرورة الاجتهاد ، على أساس أن یكون إطار ذلك محددا وواضحا ، من قبیل أن یكون التجدید 

   . 4وسنة رسولهع كتاب االله عز وجل مؤسسا على الحاجة ، ومتواضعا م
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  المبحث الثاني : أبرز تأثیرات عقلانیة محمد عبده في الفكر الإسلامي 

لقد كانت الفكرة الأساسیة والجوهریة التي نادى بها الشیخ الإمام محمد عبده هي فكرة التوفیق  

 ل العقل وفكوالمزاوجة بین العقل والنقل ، فقد حاول تفسیر نمط التفكیر في عصره وتسریح مجا

ود التي كان مسیطرا علیه ، وهي لم تكن بالمهمة السهلة علیه خاصة في مقیده واخراجه من الج

جتهاد في نسان متتبع وفقط ، لاحظ له من الازمن ساد فیه التشرد الدیني والتعصب ، وجعل الإ

  .1الدین والقرآن الكریم وحتى في المجالات الأخرى 

ادة بناء هیكل المجتمع الداخلي والذي أساسه الدین فقد قام بتشكیل إطار حاول من خلاله إع 

صلاح الفرد والنفس الإنسانیة بشكل خاص ، سلامي، نظم مشروع اصلاحي كبیر لإالإ

بالإضافة إلى المنظومة الأخلاقیة التي یتحكم فیها الدین وفتوى الفقهاء من المجتمع ، فقد 

م بتوسیع دائرة الاجتهاد وشجع على اعتبره على أنه علاج خاص لرجالات الأمة .كما أنه اهت

ر أن القرآن هو المصدر الذي اعتماد العلوم العقلیة التي في تفسیر وشرح القرآن الكریم ، باعتبا

  منه كل الشعوب منظومتها الأخلاقیة والاجتماعیة .  دتستم

لتشبث والهدف من توسیع دائرة الاجتهاد في القرآن الكریم هو تحریر الإنسان من التبعیة وا 

لعصر لتسهیل التطور بأقوال وأحكام السابقین ، من أحل ابتداع مفاهیم جدیدة تتماشى مع ا

فالبحث والتفقه في الدین یساعد الفرد على فهم  قل وعلى مستوى المجتمع ككل.ععلى مستوى ال

الهدف من وجوده ویعي وجود االله بكل صفاته ومعجزاته ، وكل هذا یجعل الإنسان یتقرب من 

  نیویة والاخرویة .ده توفیقا في حیاته الدل ، ویؤمن به أشد الإیمان ما یزی سبحانه عز وجاالله

كما أنه سعى لجعل المعرفة ذات مصدرین ، مصدر عقلي ومصدر دیني ، فلابد من الاجتهاد  

لعدم احتكار الفهم على طبقة محددة في المجتمعات كالفقهاء والعلماء المتكلمین ، وكذا عدم 

على فئة المتصوفة والفلاسفة فقط ، لأن الوقوف  هاأو حصر إعمال العقل واستغلال كاراحت
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موقف وسط بین العقل والنقل والاستفادة من كلیهما ، یعتبر الموقف كأداة رابطة بین االله 

  سبحانه وتعالى والإنسان .

تزویدها بمصادر لقد حاول الإمام بمشروعه الاصلاحي القیام بواجبه لرفعة الأمة الإسلامیة ، و  

القوة والمنهاج أو المنهج الذي كان موجها لخدمة المجتمع وتنویر أفراده ، ومن هنا تظهر 

 أأو أدیبا سلطانیا ، بل كان كمعب مكانته ، فهو لم یكن ناصحا أو كاتبا حول الحكمة السیاسیة

فكرة المدنیة ستبدادي في الداخل ، وایصال للمجتمع من أجل أن یتحرر أفراده من ازدواجیة الا

ب الدفاع جاقناع المسلمین بأن لهم حقوق یتو من أصول الإسلام ، من أجل  ةالإنسانیة والمستقا

   . 1عنها وممارستها وحمایتها ، كان الإسلام موضحها من البدایة

لك أراد فیه صورتان متباینتان ، لذ جتمع صالح ، أراد أن یدمفقد سعى إلى إقامة مج 

استحضار صورة المجتمع الإسلامي الذي كان في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم وصحابته 

الصالحین ، وادخال صورة المجتمع المعاصر المتواجد في الشعوب المسلمة المتأثر بالدل 

لامي الحدیث سعلیه التوفیق بین المجتمع الإ المتطورة الغربیة المستعمرة ، فكان یتوجب

الذي كان یطمح للوصول إلیه ، والمجتمع الذي عایشه في عصره ، وفك الخلاف  والأفضل

بینهما لحصول التطور في الشعوب المسلمة عن طریق فكرة احترام الأدیان ، وعدم التفریق 

وبما أن الشیخ قد كان أستاذا في جامعة الأزهر كان لم  . 2بینهما ومراعاة المصلحة العامة

كاره التنویریة للمجتمع من خلال التأثیر على طلابه لنشر هذه الأفكار ، مكانة ما جعله یبرز أف

وتعد فكرة تحریر العقل من التقلید مشكلة رئیسیة بالنسبة له ، لذلك سعى لإیجاد حلول من أجل 

بلوغ هدفه الاصلاحي ، وقد ساعده منصبه في ادخال بعض العلوم الجدیدة إلى مناهج طلابه 

العلوم المنقذ الأول  هم یتمسكون ویولعون بعلوم العقل ، وتعتبر هذهالمقررة للدراسة وجعل
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صلاح المجتمع ككل ، بدایة بالجامع الأزهر وجعله منارة للتجدید الدیني ، وقد أثر والرئیسي لإ

  . 1مدرسة خاصة تأخذ بعلمه وأفكارهبإنشاء  افي بعض طلابه الذین قامو 

اصلاح بعض المؤسسات الاجتماعیة ، فجهوده  بالإضافة إلى جهوده التي ساعدته كثیرا في

الاصلاحیة لم تقتصر على الجمعیات الرسمیة الحكومیة بل یمتد إلى تأسیس الجمعیات الخیریة 

  .  2بالمجهود الشعبي والحكومي

فهو لم یفصل بین العلوم الفقهیة والقضایا المجتمعیة ، وعدها كوحدة متكاملة ، فقد سعى إلى  

استثمار الجهود الفقهیة من أجل الإجابة على أسئلة المجتمع ، للوصول إلى حلول یقتنع بها 

  . 3المجتمع

الإمام محمد عبده بالكثیر من المفكرین المسلمین والعرب ، منهم من كان من طلابه ، وقد أثر 

وأبرز هؤلاء :حافظ إبراهیم ، ومحمد مصطفى المراغي ، سعد زغلول ، قاسم أمین ، وطه 

حسین ، كما أنه قام بتأسیس العدید من الجمعیات التي حاول من خلالها نشر كل الأفكار 

جمعیة سیاسیة أسس لات العالم في كل المجتمعات الإسلامیة ، فقد الاصلاحیة عبر كل دوی

دینیة سریة في بیروت ، هدفها التقریب بین الأدیان السماویة الثلاثة ، وإزالة الشقاق والخلاف 

بین الإسلام  بد كبیر ومقالات مشهورة في التقریبین أهلها ، وله في هذا المضمار جهو 

، كما تابع أحد أتباعه الشیخ محمود أبو ریة هذه الفكرة  والنصرانیة ، حیث اتجه كثیرون

  .  4واحد على ألسنة جمیع الرسل تابه دین االلهووضحها في ك
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كما أنشأ جمعیة أحیاء الكتب المصریة وجمعیة التقارب بین الأدیان وغیرها من الجمعیات التي  

ر والتقوى ، بالإضافة إلى ساهمت بدور كبیر في توثیق روح الخیر في الأمة والتعاون على الب

أنه أسس المدرسة العقلیة ، فهو المؤسس الأول للمدرسة العقلیة الحدیثة لمواجهة التحدیات 

الفكریة ، وكان تربویا منهجیا یؤمن بأن الاصلاح یجب أن یكون عن مخاطبة الشعب وتربیته 

  1السلمیة 

أجل ذلك افتتح مدرسة بجوار  فالتربیة السامیة هي التي تساعد المجتمع في النهوض ، ومن 

لشیخ محمد رضا الذي أعطاها اوقد بدأت هذه المدرسة  .2بیته لتخریج الدعاة ورسل الاصلاح 

دي ، جظم إلیه من أمثال الأستاذ فرید و كل فكره وعقله ووقته، ثم حفل ركبها كل یوم من أجل ین

، الأستاذ العقاد ،الشیخ محمد ي ن، محمد البهي ، الشیخ محمد المدازالدكتور محمد عبد االله در 

الغزالي ، والدكتور محمد عمارة وغیرهم .وهذه المدرسة باقیة حتى الان ، ویتخرج منها القادة 

لفكر والمصلحون ، الذین یعملون دائما على تحریر العقیدة من الشرك ، والعبادة من البدع وا

  .3نحراف من الخرافة ، والسلوك من الا
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  المبحث الثالث : تقییم تأثیرات عقلانیة محمد عبده في الفكر الإسلامي  

لقد سعى الإمام محمد عبده من خلال مشروعه إلى الاصلاح الذي أراد به اصلاح وتغییر   

كل مبادئ التفكیر القدیم وجعله یتماشى مع الوقت الحاضر ، وقد كانت أفكاره الاصلاحیة التي 

تمعات الإسلامیة ، نتیجة تأثره بالثقافة التي خلفها الاستعمار سعى إلى نشرها داخل المج

الغربیة المخالفة للدین الإسلامي  راول ترسیخ معظم الأفكاالاجنبي الانجلیزي لمصر ، فقد ح

والاجتهاد في تفسیره كما أنه أكد على ضرورة  الأخذ بالعقل واحكامه أثناء تعارضه مع 

رة الفهم ، حیث اعتبره الحلقة والأداة الرئیسیة في مشروعه المتشابهات والآیات القرآنیة عسی

  الاصلاحي الذي یساعد على تطویر المجتمع واخراجه من الجمود الذي هو مسیطر علیه .

ات جتهادوبما أن الإمام من أبرز المؤسسین للمدارس العقلیة الحدیثة ، فالمتتبع لجهود الا 

یدرك حیدا أن هناك اهدافا وغایات مشتركة وعامة ، تلتقي العقلیة الحدیثة العلمیة منها والعملیة 

علیها سائر جهود الاتجاهات في المدرسة العقلیة الحدیثة ، وقد تكون لكل مدرسة أهدافا خاصة 

  بها.

والدعوة إلى ،  1العمل على فصل الدین عن الدولة فقد كان من أبرز أهداف هذه المدارس 

عتماد على الدین وأحكامه الیقینیة المحافظة لحقوق سییر وحكم الشعوب المسلمة دون الات

سي الذي یستمد منه المجتمع الإنسان العامة ، بالرغم من معرفتهم أن الدین هو المصدر الأسا

وهناك  تنظیمه والحفاظ على استقراره.ه ومنظوماته الأخلاقیة التي تساعد على نجل قوانی مالمسل

بعض الاجتهادات العقلانیة التي سعت إلى تطبیق الإسلام في الحیاة الاجتماعیة لكن ذلك من 

خلال منظور عقلاني علماني ، یثوم بالدرجة الأولى على تحریف الدین وتطویعه لأهوائهم ، 
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، وبحجة تقلیدهم أو اتباع مناهجهم للوصول إلى 1 ورغبات البشر ، ومن أجل مسایرة الغرب

  ة الرقي الذي هم فیه ، وهذا الرأي الذي كان الإمام محمد عبده یناشده. درج

لقد تحدث الإمام عن العقل ومفهومه من خلال إحصاء قرآني ونقد التقلید ، ثم تكلم عن احترام 

العقل للحدود التي حددها له القرآن الكریم لعدم تجاوزها ، إلا أنه مصر في نفس الوقت على 

والمجالات التي تساعد العقل على الاشتغال والاجتهاد ، كما أنه كلام عن فتح كل الامكانات 

العقل اقتصر على بیان مدح القرآن الكریم للعقل والتعقل وخلا من تحلیل تصور العقل الذي 

بقى غائما رغم غلبة الفهم المعرفي ، كما أنه في كلامه عنه قد غاب التمییز بین وظائف العقل 

إلى الوسطیة المعرفیة أو  اإضافة إلى ذلك نجد أنه قد دع.  2في دعوتهالتي قصدها القرآن 

العقلیة التي عرفها بالجمع والمنقول الصحیح أمران حاصلان ولم یبق إلا بیان التطابق بینهما ، 

كما كان حال القائلین بالجمع بین الحكمة والشریعة جمعا بین مضمونین حاصلین . فالعلم 

في فهم المنقول لتصحیحه والمعقول یدرك للتصریح به ، بجعله خالصا الذي یعتمد على العقل 

من الصراح  هبل الضمني . بل تعني الخالص لأنفكلمة التصریح أو الصریح لا تعني ما یقا

ولیس الصراحة ، وهذا العلم متعال علیهما ومتقدم على مجال كلیهما ، وبالتالي لا تصح فیه 

  .3الغایة لأنه هو المعیار الذي یحدد الوسط بینهما  الوسطیة ، إلا بمعنى الذهاب إلى

لقد تخلل فكرنا العدید من الحلول الفاسدة والطرق المسدودة التي كان مصدرها الفهمین   

المضمونین للعقل والنقل على حد سواء الذین عادا بهما من جدید في فكر الاصلاح المزعوم 
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. 1لمسامین من جهود ساعیة لتخلیصنا منهانكوصا كما حوله العدید من المفكرین العرب وا

والمحاولات التي سعت إلى الخلط وجعل المعرفة ذات مصدرین عقلي ونقلي ، وتجعل فكرنا 

یعود إلى العصر القدیم في مسألة التوفیق بین كل من الدین والعقل ، وجعل الدعوة بإفهام 

رسالهم ،وجعل الكل في معنى لإللرسل لا الناس أنها تدعو الجمیع إلى إعمال العقل ، وتجعل 

رسال الرسل معنى، فلا یمكن أن یرسل االله رسالة لكون یصبح لإ مرتبة واحدة. وعندما لا

المرسل إلیه عاجزا عن فهمها بما أعطاه االله له من قدرات عقلیة ومعرفیة ، تجعله مضطرا 

  2ومحتاجا لمن یساعده على الفهم 
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  نتیجة:  

ه ر التسدید بفوائد العقل الذي اعتب لقد سعى الإمام للربط بین العقل والنقل مع وضوح اهتمامه 

وكأنه الأداة التي یستطیع بها المجتمع الإسلامي من تجاوز كل الاعتراضات والعرقلات التي 

تي تجعله في التخلف الشدید ، داعیة له لرؤیة منارة التجدید وملامسة حافة التقدم والتطور ال

  كانت علیها دول الغرب .

ولخص كل جهوده العلمیة والعقلیة من أجل إقناع الشعوب المسلمة بأفكاره التي اعتبرها  

إصلاحیة تنویریة ، حیث أنه استطاع التأثیر على الكثیر من طلابه في جامعة الأزهر ، حاولوا 

ین ، انبین مختلفه ذا جنشر أفكاره في كل المجتمعات الإسلامیة. فقد كان تأثر طلابه بأفكار 

ب لنشر بعض الأفكار التي تساعد لإیجابي الذي سعوا من خلاله الطلسلبي وإیجابي ، ا

المجتمعات في التطور والرقي ، مع الحفاظ على كل المقومات الدینیة والاجتماعیة ، بمعنى 

یه بعض أنهم لم یتأثروا كل التأثر بأفكار الغرب ، على عكس الجانب السلبي الذي بالغ ف

المتأثرین بأفكار التنویر ، وحاولوا من خلالها غزو الفكر العربي الإسلامي بالفكر الغربي 

  العلماني . 

  

 



 :خاتمة 

 

 

 ج

من خلال ما تقدم عرضه في البحث نستنتج أن محمد عبده كان من أهم المناشدین والمنادي  

بفكرة التوفیق والجمع بین العقل والنقل ، وذلك یتضح من خلال الحكم الهائل من مؤلفاته التي 

العقل ورفع شأنه وجعله أفضل القوى الإنسانیة ، حیث أنه عده الأساس خصصها للتكلم عن 

الذي تبني علیه كل المظاهر التي تنقلها بالمجتمع من قواعد ومناظیم أخلاقیة تحدد المعاییر 

التي یمشي علیها المجتمع، وعلى أنه أداة تدفع المجتمعات للوصول إلى أعلى درجات الرقي 

نظره أن العقل هو سر الرقي الذي وصلت إلیه الدول المتطورة ، في دول العالم ككل ، ففي 

ورغم ولوعه بالعقل وقواه إلا أنه لم یهمل جانب النقل وحاول الربط بینهما مبینا ومستدلا على 

أن الرسالة الإسلامیة في حد ذاتها بمصدریها أتت من أجل إیقاظ العقل ومخاطبته للنهوض 

  ایا الإسلامیة وزیادة قوى الإیمان في النفس الإنسانیة .والاجتهاد في تفسیر مختلف القض

فقد كانت جل دراساته تختص حول هذه النظریة التي وضحها بشكل یسیر ، ووضعها تحت  

عنوان الاصلاح ، فقد كان هدفه الأول والرئیسي هو إصلاح المجتمع الإسلامي من كل 

ولة النهوض به ودفعه نحو عالم الرقي مظاهر التشدد ، وفك قید التقلید الذي كان سائدا لمحا

  والتطور .

ولكن رغم كل محاولاته إلى السعي لنشر أفكاره ، لم تكن ولم تصل إلى تحقیق الهدف الذي  

كان مصمما له في ذهنه ، فلم تكن أفكاره ذات التأثیر العالي في الفكر العربي الإسلامي ، لكن 

قت القلیل مما كان یرمي وذلك من خلال تأثیره هذا لن یمنحنا من القول بأن مجهوداته قد حق

  على بعض المفكرین العرب والمسلمین والمعاصرین الجدد ، كطه حسین ومحمد عمارة .

  وقد كانت هذه بعض الأفكار والنتائج التي تم استخلاصها من هذا البحث .  
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